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الافتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــان ع ــدأ الإع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس الأميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــن دول عربيــة وإســرائيل. الإمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين الأول )أكتوب

جــاءت الانتخابــات الأميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى المرشــح الجمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح الحــزب الديمقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار الأساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة الأميركي ــة والخارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات المتح ــحب الولاي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ف
الأميركيــة مــن العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ســواء الجماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق بالمن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينيّاً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل الاتفــاق النــووي الإيران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض الاستســام علــى الفلســطينيين، تم الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وإغــاق 
ــاعدات  ــف المس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيين، بمــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيين )الأون ــن الفلس ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيين وإقناعه ــاعدات للفلس ــف المس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي الموضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــاق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــاً، يعلــن فري
الأميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل المســاعدات الأميركيــة قــد لا تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــن التــي أقرهــا الكونغــرس الأميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة للأس ــات المالي ــف المخصص ــل وق ــطينيين مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور لم ــادة الأم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيين مــن الضغــط الأميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة لإدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل لح ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــال والاس الاحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أنّ إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب تمامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيين، إلا أنّ مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــاًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــن.  اللاجئ

ــاه  ــي الاتج ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إنّ اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة لح ــئ بالنس الخاط
ــذا  ــي ه ــطينيّاً ف ــط فلس ــادة الضب ــاولات إع ــإنّ مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا المل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض المل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة الأحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاصّــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبيّاً،  ــر نس ــالات أقص ــاب، بمق ــن الكتُ ــاد م ــن المعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، وتم اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات الموق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح المج ــادة، لإفس ــة المعت ــواب المجل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيين وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــال. أس ــن الاحت م
ــر،  ــرب، والجزائ ــودان، والمغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطين ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي تحليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب المتابعــات، فــإنّ مســألة تغيــر مســارات الأحــداث 
وتحولاتهــا الحــادة كان أساســيّاً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع المخططــات الإســرائيلية الأميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
الانتخابــات الأميركيــة ومعانيهــا للشــرق الأوســط، وفلســطين، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعلاته ــات التطبي ــرائيلية لاتفاقي ــية الإس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــن مكون ــة الاســتقطاب والتجــاذب الحــاد ب مــع هــذا الحــدث فــي ظــل حال
نظــام الحكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة لإحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
والمراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم تجربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعلاق ــلح الفلس المس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ الإرهــاب الصهيونــي قبــل احتــال العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أمّ ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطين.
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مراجعات قصيرة 
 رنيم العزة

...

ــي  ــى الإرث الثقاف ــاظ عل ــة الحف ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــى تس ــاب إل ــدف الكت يه
ــي والمســموع ودعمــه بالأســس العلميــة، حيــث كانــت فلســطين  الفلســطيني المرئ
خــال القــرن التاســع عشــر مــن أكثــر المناطــق التــي تم تصويرهــا. تتوفــر مــا تقــارب 
العشــرين ألــف صــورة توثيقيــة لفلســطين قبيــل الحــرب العالميــة الأولــى فــي متحــف 
»غرايفســفالد« فــي ألمانيــا، وصــور توثيقيــة أخــرى بــن أيــدي الاحتــال، وغيرها، ويشــدد 

علــى ضــرورة الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة فــي عمليــة البحــث والتوثيــق.

ــن،  ــور ومقدمت ــى ص ــة إل ــة، بالإضاف ــول وخاتم ــبعة فص ــن س ــاب م ــون الكت يتك
ــة  ــفة المرئي ــرة الأرش ــدف فك ــت به ــي أقُيم ــات الت ــادرات والتوجه ــتعرض المب ويس
ــائها  ــكلة إنش ــيما مش ــا، لا س ــي واجهته ــات الت ــتعرض العقب ــموعة، ويس والمس
كمبــادرة عابــرة للحــدود، وتم تصنيــف المبــادرات المؤسســاتية والفرديــة التــي قــام بهــا 
ــه  ــذي يقدم ــدور ال ــح ال ــاً، ويوض ــاً وحديث ــطينيون قديم ــورون الفلس ــون والمص المثقف
ــتعرضها  ــي يس ــرى الت ــا الأخ ــن القضاي ــذا. وم ــا ه ــي يومن ــطيني ف ــف الفلس المتح
الكتــاب قضيــة تشــتت الإرث الفلســطيني نتيجــة للنكبــة، ويؤكــد أن الاحتــال هــو 

ــواد. ــع الم ــام تجمي ــق أم ــم عائ أه

يحتــوي الكتــاب علــى العديــد مــن المعلومــات الجميلــة والمهمــة عــن الثقافــة 
ــاً  ــا مث ــاة، ومنه ــة الحي ــة وطبيع ــل النكب ــطينيين قب ــاة الفلس ــطينية وحي الفلس
ــى  ــر الفوتوغرافــي فــي فلســطين كان عــام 1885 عل ــاح أول اســتوديو للتصوي أن افتت
ــان، ومثــال آخــر يتعلــق بتشــريد  ــد المصــور الأرمنــي الفلســطيني غارابيــد كريكوري ي
النكبــة للموســيقيين مثــل )رجــب الأكحــل( و)نمــر ناصــر( وغيرهمــا مــن الموســيقيين 

الفلســطينيين.    

160



مراجعات

العدد ٢٨١
٢٠

٢٠
ف  

ري
 خ

يتضمــن الكتــاب ثلاثــة عشــر بحثــاً تم تقديمهــا فــي مؤتمــر عقــده المركــز العربــي فــي 
مقــره بالدوحــة فــي أيــار عــام 2018، تحــت عنــوان »العــرب والهنــد.. تحــولات العلاقــة 
ــة أقســام: القســم الأول:  مــع قــوة ناشــئة ومســتقبلها«، توزعــت الأبحــاث فــي ثلاث
ــرب  ــي غ ــدي ف ــور الهن ــي: الحض ــم الثان ــر. القس ــي والحاض ــن الماض ــد ب ــرب والهن الع
ــدرج  ــة. وتت ــة- الهندي ــات العربي ــادي للعلاق ــد الاقتص ــث: البع ــم الثال ــيا. القس آس
الأبحــاث فــي الكتــاب بتسلســل، ففــي البدايــة، تقــدم الأوراق البحثيــة الهنــد المتخيلة 
فــي ذهــن العربــي وتميزهــا فــي عــدة مجــالات، منهــا الطبيعــة والعمــران، ثــم تنتقــل 
ــة  إلــى البعــد التاريخــي فــي العلاقــات بــن الهنــد والعــرب ونشــاط الحركــة التجاري
بينهمــا، وصــولاً إلــى عهــد التكنولوجيــا والعولمــة، ويتضمــن الكتــاب تحليــاً للعلاقــات 
ــة  ــاً لسياس ــدم الأوراق توضيح ــرب. وتق ــد والع ــن الهن ــية ب ــية والدبلوماس السياس
ــة الفلســطينية، وتبحــث فــي  ــا، لا ســيما القضي ــة تجــاه عــدة قضاي ــد الخارجي الهن
تحــولات تلــك السياســة منــذ الحــرب البــاردة حتــى اللحظــة، وتشــمل دراســة تحــولات 
العلاقــات الهنديــة الإســرائيلية، ومنهــا العلاقــات الاقتصاديــة، وتأثيرهــا علــى القضية 

الفلســطينية.

ــة، ومنهــا  ــة والأكاديمي ــات التجاري ــادل العلاق ــي تب ــع متنوعــة ف تبحــث الأوراق مواضي
الترجمــة والأبحــاث، فقدمــت إحــدى الأوراق البحثيــة دراســة حــول دور الترجمــة فــي 

ــة. ــز العلاقــات العربيــة الهندي تعزي

لــم تغفــل أوراق الكتــاب الحديــث عــن العمالــة الهنديــة فــي منطقــة الخليــج العربــي، 
ــر أســعار النفــط  ــي، وأث وتوضيــح أســباب هجــرة العمــال الهنــود إلــى الخليــج العرب

علــى تدفــق العمــال، والتحويــات الماليــة مــن الهنــد وإليهــا.

العرب والهند.. تحولات العلاقة مع قوة ناشئة ومستقبلها

مجموعة من المؤلفين

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

2020 

472 صفحة
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يتضمــن الكتــاب فكــرة عامــة مفادهــا كتابــة التاريــخ الحقيقــي للقــدس دون الوقــوع 
فــي إشــكالية البحــوث التــي وقعــت فــي فــخ إلصــاق تاريــخ اليهــود فــي القــدس بنــاء 
علــى الآثــار والحفريــات، والكتابــات القديمــة، ويهــدف إلــى البحــث الحقيقــي عــن التاريخ 
فــي الحفريــات الأثريــة، والكتابــات التوراتيــة، والبحــث بــن المعلومــات »الأركيولوجيــة« 

الحديثة.

يتكــون الكتــاب مــن أربعــة عشــر فصــاً، بــدأ فيهــا بتوضيــح جغرافيــة المدينــة وتميــز 
موقعهــا، ثــم انتقــل لتبيــان التضليــل الحاصــل فــي إســناد معلومــات ودلالات خاطئــة 
للآثــار والحفريــات فــي المدينــة لإســناد الروايــة التوراتيــة، ويســتند الكاتــب للمعلومــات 
والحقائــق، ليثبــت أنــه تم تغييــر الحقائــق التاريخيــة بهــدف إثبــات وجــود بنــي إســرائيل 

فــي القــدس.

يكشــف الكتــاب بشــكل متسلســل ولغــة علميــة متقنــة، ودراســة عميقــة 
مفصلــة، بــن الكتابــات القديمــة عــن التاريــخ القــديم للقــدس وبدايــات الحيــاة والعمــل 
ــاً  ــف أيض ــا، ويكش ــا ووديانه ــها بجباله ــال تضاريس ــة وجم ــة المدين ــا، وجغرافي فيه
عــن العصــور البرونزيــة التــي قــام الكاتــب بتقســيمها إلــى أكثــر مــن حقبــة )عصــر 
ــكل  ــي بش ــر(. وينف ــزي متأخ ــر برون ــط، وعص ــزي متوس ــر برون ــر، وعص ــزي مبك برون
قاطــع، وبالاســتناد لعلــم الآثــار والحفريــات، وجــود أيــة دلائــل لمملكــة داوود وســليمان 
فــي القــدس، ويســتمر الكتــاب فــي ســطوره علــى هــذا النهــج الــذي يســعى فيــه 

ــخة. ــة راس ــق تاريخي ــات حقائ لإثب

ــث  ــرورة البح ــدس، وض ــن الق ــة ع ــة الكتاب ــه أهمي ــة كتاب ــي بداي ــب ف ــد الكات يؤك
عــن النصــوص الحقيقيــة، وذلــك ســعياً للحفــاظ علــى تاريــخ المدينــة مــن التحريــف 
ــخ،  ــة والتاري ــمل الثقاف ــتى تش ــرق ش ــتعمار بط ــدس لاس ــرض الق ــل، إذ تتع والتضلي

ــة. ــق عــن المدين ــر الحقائ وتغيي

القدس.. التاريخ الحقيقي.. من أقدم العصور إلى الاحتلال الفارسي

المؤلف: أحمد الدبش	

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، 2020
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يســلط الكتــاب الضــوء علــى مســألة الاعتقــال الإداري للفلســطينيين مــن قبــل قوات 
الاحتــال، ويســترجع تاريــخ الاعتقــال الإداري ليوضــح أنــه يســتند إلــى قانــون الطــوارئ 
ــطينيين،  ــن الفلس ــا المواطن ــي وقته ــمل ف ــون ش ــو قان ــام 1945، وه ــي ع البريطان
وأيضــاً المســتعمِرين الصهاينــة وعــدداً مــن قادتهــم، ويوضــح كيــف اســتخدم القــادة 

المســتعمِرون الاعتقــال الإداري كأداة للقمــع والتعذيــب بصــورة عامــة.

يتكــون الكتــاب مــن خمســة فصــول وملحــق، يشــرح خلالهــا العديــد مــن القضايــا 
والجوانــب المتعلقــة بالاعتقــال الإداري، بــدءاً مــن خلفيتــه التاريخيــة إلــى تأثيــره علــى 
ــة مواجهــة الفلســطيني  ــة، وكيفي ــب القانوني المجتمــع الفلســطيني، وبعــض الجوان

لتلــك الأداة، مــن الإضــراب عــن الطعــام ومقاطعــة المحاكــم وغيرهــا.

ويطــرح الكتــاب مشــكلة الاعتقــال الإداري بطريقــة توعويــة وضمــن نســق متناســب 
ــن  ــة م ــذه الأداة القمعي ــة ه ــم ماهي ــدف فه ــة، به ــع كاف ــات المجتم ــن فئ ــه م لقراءت

جوانبهــا المختلفــة، ويحتــوي نمــوذج اعتقــال إداري يمكــن للقــارئ الاطــاع عليــه.

الاعتقال الإداري في فلسطين كجزء من المنظومة الاستعمارية

الجهاز القضائي في خدمة الأمن العام

المؤلف: عبد الرازق فراج

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2020
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تقــدم كيــم غطــاس اللبنانيــة الأصــل فــي كتابهــا ثلاثــة أحــداث مهمــة فــي الشــرق 
الأوســط عــام 1979، وترصــد تأثيــر تلــك الأحــداث علــى الشــرق الأوســط حتــى يومنــا 
هــذا. شــهد عــام 1979 الثــورة الإســامية فــي إيــران، وتمــت الإطاحــة بالشــاه لصالــح 
الخمينــي، وشــهد نفــس العــام حصــار مكــة مــن قبــل مســلحين، كمــا شــهد التدخل 
ــي  ــوفييتية ف ــرب الس ــم الح ــه اس ــق علي ــا أطل ــتان، أو م ــي أفغانس ــوفييتي ف الس
ــن الســعودية  ــر هــذه الأحــداث والتنافــس الناجــم ب أفغانســتان. توضــح غطــاس أث
وإيــران فــي المنطقــة، وعلــى الرغــم مــن أن الكاتبــة ترصــد أربعــن عامــاً مــن الصــراع 
بعــد تلــك الأحــداث فــي الشــرق الأوســط، إلا أن الكتــاب يحصــر الأســباب فيمــا يــدور 
بــن لاعبــن اثنــن بشــكل مباشــر، وتتوســع الكاتبــة فــي تفصيلهــا للأحــداث حصــراً 
علــى هذيــن اللاعبــن: الســعودية وإيــران. لذلــك، يمكــن اعتبــار الكتــاب مثيــراً للاهتمام 
نظــراً لكثــرة التفاصيــل التــي يحتويهــا، ومحاولــة الكاتبــة ربــط العديــد مــن الأحداث 
بعضهــا مــع بعــض فــي ســياق متناســق موحــد مــن وجهــة نظــر الكاتبــة، مــا أدى 

إلــى تضييــق الفكــرة العامــة مــن الكتــاب فــي تلــك التفاصيــل.

يتوقــف الكتــاب عــن العديــد مــن المحطــات التــي كان لهــا دور فــي التحــول فــي منطقة 
ــي  ــداب البريطان ــة الانت ــي وبداي ــة الحكــم العثمان ــذ نهاي ــدأ من الشــرق الأوســط، وتب
ــاث الرئيســية  وإقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين، وصــولاً للمحطــات الث
ــور  ــى ظه ــز عل ــورية، ويرك ــألة الس ــاب بالمس ــي الكت ــام 1979. وينته ــاب ع ــي الكت ف

داعــش ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحــول فــي المنطقــة.

Black wave

Kim Ghattas

Henry Holt and Co.

2020
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يقــدم الكتــاب دراســة شــاملة عــن إســتراتيجية قدمتهــا مؤسســة للبحــوث 
الاســتراحة  »إســتراتيجية  باســم  عرفــت   1996 عــام  الإســرائيلية  السياســية 
النظيفــة«، وكانــت تهــدف إلــى اتبــاع خطــوات مــن أجــل الوصــول إلــى مرحلــة الأمــن 
ــى  ــرائيل عل ــدرة إس ــدم مق ــن ع ــم م ــى الرغ ــط. وعل ــرق الأوس ــي الش ــتقرار ف والاس
تحقيــق مــا جــاء فــي الإســتراتيجية بحذافيــره، كونهــا قــد خاضــت حربــاً مــع حــزب 
الله عــام 2006، وحربــاً مــع حمــاس عــام 2014، إلا أنهــا تمكنــت مــن تنفيــذ العديــد مــن 

ــتراتيجية. ــص الإس ــي ن ــددة ف ــداف المح الأه

تحتــوي الإســتراتيجية علــى أربعــة وثلاثــن هدفــاً، طرحهــا باحثــون مــن أجــل تحقيــق 
الأمــن، أوضــح الكاتــب فــي فصــول الكتــاب بعــض الأهــداف، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
ــوريا  ــواء س ــة لاحت ــى خط ــتراتيجية عل ــوت الإس ــث احت ــوريا، حي ــراق وس ــران والع بإي
وتقويــض نظــام صــدام حســن، كونهمــا عائقــن أمــام الأمــن والاســتقرار فــي الشــرق 
الأوســط وأمــام دمــج إســرائيل فــي الشــرق الأوســط، وشــملت الإســتراتيجية إقامــة 
علاقــات تطبيــع مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وخطــوات مــن أجــل وقــف الدعم 
المالــي الأميركــي لفلســطين، والعمــل علــى زيــادة الدعــم الأميركــي حكومــة وشــعباً 

تجــاه إســرائيل، ومبادلــة الســام بالاعتــراف بدولــة إســرائيل فــي العالــم العربــي.

يشــرح الكاتــب طبيعــة العلاقــات الدوليــة فــي الشــرق الأوســط بــن الــدول العربيــة 
مــع إيــران مــن جهــة، وعلاقتهــا مــع إســرائيل وأميــركا مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلى 
تحــولات العلاقــات العربيــة نتيجــة الحــرب فــي العــراق، ويحــاول إســقاطها علــى بنــود 

الإســتراتيجية.

Israel’s Policy of clean Break:

 securing the Rim

Mohammad Abdur Razzak

سياسة إسرائيل للاستراحة النظيفة: تأمين محيط الدولة )الحواف(

المؤلف والناشر: محمد عبد الرزاق 2020
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السرد الفلسطيني المسيحي عن الأمل والرثاء

المؤلف: منذر إسحق

الناشر: إنترفيرسيري برس، 2020	

256 صفحة

يقــدم الكاتــب مــن خــال الكتــاب مــا يشــبه رســالة محبــة مــن فلســطين، وأيضــاً 
توضيحــاً للعالــم عــن الحيــاة الحقيقيــة للفلســطينيين مــن المســيحيين والمســلمين، 
ــن  ــكان وأماك ــن الس ــل ب ــز تفص ــاك حواج ــكانها، هن ــن س ــومة ب ــالأرض مقس ف
عبادتهــم، الجــدار يحيــط بالمــدن، لا ســيما وبشــكل خــاص مدينــة مهــد المســيح عليــه 
الســام، بيــت لحــم، ويعزلهــا عــن محيطهــا، علــى الرغــم مــن أن بيــت لحــم تعتبــر 
ــات  ــن كل الممارس ــلم م ــم تس ــا ل ــيح، إلا أنه ــد المس ــا مه ــتثنائية، كونه ــة اس مدين

ــال الإســرائيلي. ــي يقــوم بهــا الاحت ــة الت العنصري

يبــدأ الكتــاب باســتعراض تاريــخ المنطقــة وتاريــخ تواجــد الفلســطينيين المســيحيين، 
ثــم ينتقــل ليســرد كيــف تــوزع الســكان الفلســطينيون ما بــن داخــل الجــدار وخارجه؛ 
وهــي لمحــات تاريخيــة كافيــة لتوضيــح مــا تعرضــت لــه أرض فلســطين مــن اســتعمار 
قــديم وحديــث. يقــول المؤلــف إن حقيقــة أن ســكان هــذه الأرض لــم يحكمــوا أنفســهم 
قــط هــو عنصــر حاســم فــي تشــكيل الهويــة الفلســطينية، وخــال العشــرة فصــول 

يســرد الباحــث التداخــل بــن حياتــه الخاصــة وتاريــخ المنطقــة. 

ــارات لهــا  ــي تداخــل مــع اعتب ــخ ف ــاب مزيجــاً مــن الســرد والتاري ــار الكت يمكــن اعتب
علاقــة بحقــوق الإنســان، ويمكــن تلمــس »لطــف« الكاتــب الــذي هــو »رجــل ديــن« ورقــة 
ــادة، وفــي وصــف الجــدار ومعيقــات  ــاة والعب ــة الحي ــه، حتــى فــي وصــف صعوب كلمات
الاحتــال جميعهــا، وكلهــا تصــب فــي وعــاء التســامح والمحبــة، فطبيعــة دور الكاتــب 
فــي المجتمــع انعكســت علــى الكتــاب، فــا يحتــوي الكتــاب مصطلحــات سياســية، 

بــل غلــب عليــه طابــع الســرد الواقعــي مــع لمســة حــب فيهــا أمــل للمســتقبل.
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ــون  ــن ج ــة، ولك ــن أدب الرحل ــطين« ضم ــل فلس ــن أج ــير م ــاب »الس ــف كت يصُنّ
ساليســزبيري الأســترالي الأصــل، جعــل مــن الكتــاب خليطــاً مــن أدب الرحلــة 
ــن  ــة م ــو الرحل ــن أن تخل ــتثناء، ولا يمك ــطين اس ــخ، لأن فلس ــة والتاري ــيرة الذاتي والس
توضيــح التاريــخ للقــارئ لفهــم طبيعــة الواقــع. اســتمرت رحلــة ساليســزبيري أربــع 

ــطين. ــوع فلس ــي رب ــنوات ف س

يســتعرض فــي الكتــاب بشــكل بســيط وســلس ودون تعقيد القضيــة الفلســطينية، 
ومــا يتعلــق بهــا مــن خلفيــة تاريخيــة للاســتعمار وارتبــاط وجــود إســرائيل في الشــرق 
الأوســط ببعــض الاعتقــادات الدينيــة، ويوضــح الكاتــب أن المســيحيين الإنجيليــن الذين 
يشــكلون ملايــن الأميركيــن يعتقــدون أن »وجــود دولــة اســرائيل« لــه علاقــة بالظهور 
ــرائيلي  ــراع الإس ــألة الص ــإن مس ــك، ف ــرائيل، لذل ــى أرض إس ــيح عل ــي للمس الثان
الفلســطيني -كمــا وضــح الكاتــب- ترتبــط بشــكل أو بآخــر بالديــن، وليس السياســة 
ــدول  ــتعماري لل ــلوك الاس ــب الس ــترجع الكات ــت يس ــس الوق ــي نف ــن ف ــط. ولك فق
ــال اليهــود لفلســطين،  ــال أســافه لأســتراليا واحت ــن احت الاســتعمارية، ويقــارن ب
واعتبــر أن الفلســطينيين لهــم الحــق فــي الدفاع عــن أنفســهم، لأن الســلوك الطبيعي 
لــأمم التــي يتــم الاســتيلاء علــى أراضيهــا هــو الدفــاع عنهــا، ووضــح الاســتثناء فــي 

الحالــة الفلســطينية نظــراً لارتباطــات دينيــة.

اســتخدم الكاتــب الكتــاب ومســيرته علــى الأقــدام بهــدف لفت أنظــار المجتمــع الدولي 
ومؤسســات حقــوق الإنســان للانتهــاكات التــي يقــوم بهــا الاحتــال الإســرائيلي ضــد 
الفلســطينيين، واعتبرهــا فرصــة لتوضيــح أهميــة الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية، 
ووضــع صورتــه حامــاً لافتــة مكتوبــاً عليهــا »الاعتــراف بفلســطين« كغــاف للكتــاب.
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